
يّة الكادييّةّالتربية لقوق النسان والر

 ارتأينا استهلل تقرير جعيّة حقوق الواطن حول تضعضع الديقراطيّة بوضوع التربية والتعليييم. ل
 ينمو التمع الديقراطيّ، حيث الواطنون النشطون اللتزمون بقيم حقوق النسان، والتسامح، واحترام

  جهاز التربية والتعليم بدور حيويّ ف خلق هذا التمع. ف مقييدورقومالخر، ل ينمو من فراغ، وي
 جهاز التربية والتعليم الساعدة ف ضمان استقرار الديقراطيّة، من خلل تعريف الطلّب على قيييم
 تنضاف إل تلك الت ينكشفون لا ف بيوتم وف وسائل العلم، ومن خلل ثقافيية السييتهلك،

 علييىوبتشجيع من أصحاب الصال القتصاديّة. تكّن التربية للقيم الديقراطيّة، الت تعرّف الطلّب 
 آراء ومواقف متنوّعة، وتعلّمهم مهارات تميع العلومات، وتليلها برؤية نقديّة وتفكي مستقلّ، هذه
 التربية تكّن الطلّبَ/ الطالبات (والواطني/ الواطنات لحقًا) من التعامل باحترام وتسامح مييع آراء

وروايات متلفة، وتكّنهم كذلك من اختيار طريقهم ومواقفهم على نوٍ مستقلّ ومدروس.  

 ف الفترة الخية، وبالتزامن مع تدهور العايي الديقراطيّة ف إسرائيل ف مالت أخييرى، يبييدو أنّ
 التربية للديقراطيّة قد تضرّرت هي كذلك، ويبدو أنّ هذه التربية تتعرّض لجوم. يري التعامل اليوم
 مع مضامي ترتبط بقوق النسان، والتعدّديّة، والياة الشتركة (وهي مضامي كانت تت سييقف
 الجاع)، كـ "خطية"، ومعترَض عليها، وتتلّ قِيَمُ "العسكرة" حيّزًا كبيًا ف الثقافيية الدرسيييّة.
 يُنتهك حقّ القلّييّة العربيّة ف الثقافة واللغة، وتقع حرّيّة العلّمي والباحثي ف الكادييّة ضمن دائرة

الطر.  

 تتضاعف خطورة هذه النزعات على خلفيّة الستطلعات والدراسات الت تُظهِر -على نوٍ يقطييع
 الشكّ باليقي- أنّ مفهوم الديقراطيّة يتمثّل اليوم -ول سيّما ف صفوف الشييباب- فيي جييوانبه
 الشكليّة، أي ف العتقاد أنّ النظام الديقراطيّ هو ذاك الذي تُجرى فيه انتخابات حرّة فيي أوقييات
 ثابتة للبلان. ف القابل، ثّة تآكل خطي ف فهم الانب الوهريّ للديقراطيّة الذي يتجسّييد -فيي

  فعلى سبيل الثال، بيّن1أساس ما يتجسّد- ف حاية حقوق القلّييّات ف التمع من هيمنة الغلبيّة.
 ) على القولة العامّة: "يب أن يصل جيع2008% ف العام 56 وَ 2007% ف العام 78على سبيل الثال، وافق معظم الستطلَعي ف استطلع العهد السرائيليّ للديقراطيّة ( 1

 الناس على القوق ذاتا، بصرف النظر عن مواقفهم  السياسيّة"؛ لكن عندما فحص مرّرو الستطلع الواقفَ إزاء حقوق عينيّة، تبيّنَ أنّ تأييدها يشهد تراجعًا. وهكذا على سبيل
 ، ول يؤيّد المرَ ف2007% حرّيّة العتقد الدينّ ف العام 54الثال، وافق نصف الستطلَعي على ضرورة توفي المكانيّة للتعبي عن انتقاد حادّ لدولة إسرائيل، وأيّد ما ل يزيد عن 

  مؤشّر) اعترفوا بضرورة تقيق مساواة تامّة بي اليهود والعرب. راجِعوا 2008% ف العام 56 وَ 2007% ف العام 50%؛ نصف الستطلعي فقط (36 سوى 2008العام
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  لصال قسم التربية والتعليم ف جامعة تل أبيب، وضمّ مئات2010  أُجْرِيَ ف شباط عام استطلع
  عامًا، بيّن أنّ أبناء الشبيبة يؤيّييدون فيي18-15أبناء الشبيبة من العرب واليهود ف الفئة العمريّة 

 % من اليهود) يفضّلون نظامًييا79% من الستطلَعي (80الظاهر النظامَ الديقراطيّ، لكن تَبيّنَ أنّ 
 ديقراطيّا بقيادةٍ ل يتّفقون معها، على نظام ديكتاتوريّ بقيادة يتّفقون معها. على الرغم من ذلييك،
 تشي البيانات أنّ الديقراطيّة بالنسبة لعظم الشباب ف إسرائيل تتمثّل ف بُعدها الشكليّ؛ ف القابل، ل
 يظى البعد الوهريّ لذا النظام، أل وهو حقوق الفرد والقلّييّات، ل يظى باعتراف وحاييية، إذ

 % من الشاركي اليهود ف الستطلع ل يعتقدون بضرورة منْح الييواطني العييرب46اتّضح أنّ 
 2% بضرورة منع العرب من أن يُنتخَبوا للكنيست.52حقوقًا كاملة؛ ويعتقد 

 بدون توفي الماية للديقراطيّة بعامّة، ولقوق القلّييّات باصّة، ل يكن للديقراطيّة القيقيّيية أن
  يفتح تآكل الواقف الديقراطيّة الباب على مصراعيه لنتهيياك هييذه القييوق،3تدوم مدّة طويلة.

 ولتجلّيات الكراهية، وغياب التسامح والعنف، وضعضعة أسس التمع الديقراطيّ. العنصييريّة فيي
 إسرائيل تشهد ف السنوات الخية تفشّيًا خطيًا، وتتعاظم مشروعيّتها الجتماعيّة؛ وتُنتهَك حرّيّيية
 تعبي الفراد والموعات، وتتكاثر ظواهر نزع الشرعيّة عمّن يُنظر إليهم كمغايرين، با فيي ذلييك
 أعمال العنف الت تارَس ضدّ مموعات القلّييّة ف إسرائيل، كالعرب، والهاجرين اليهود الييدد،

4والثليّي والثليّات، والاريدي (التديّني التزمتي)، والهاجرين الذين يقصدون البلد للعمل.

 على هذه اللفيّة، تتعاظم -كما ذُكر- أهّييّة التربية لقيم الديقراطيّة، أي على حقوق النسييان،
 والتسامح، والتعدّديّة، والتفكي النقديّ، واحترام الخر. يصف الفصل الذي نضعه بي أيديكم وضع
 التربية للديقراطيّة داخل جهاز التعليم السرائيليّ بسب بعض الالت الركزيّة. ف ناية الفصييل،
 ستَرِدُ توصيات قامت جعيّة حقوق النسان ببلورتا ابتغاءَ تعزيز التربية للديقراطيّة. ف ناية الطاف،

سيصبح تلميذ اليوم مواطن الغد، وهم الذين سيسون صورة دولة إسرائيل ف الستقبل.

  على موقع العهد السرائيليّ للديقراطيّة. الديقراطيّة السرائيليّة
  الذي أجراه معهد الديقراطيّة  2004   مؤشّر الديقراطيّة  يكن العثور على نتائج مشابة ف .  ynet      الب على موقع لزيد من البيانات ف هذا الستطلع، تُرجى مراجعة 2

السرائيليّ، والذي عال مواقف أبناء الشبيبة.
".2009 تقرير " حقوق النسان ف إسرائيل – صورة الوضع  مقدّمةللمزيد حول العلقة بي حقوق النسان والديقراطيّة راجعوا  3
 . راجعوا -على سبيل الثال- الفصل2009، الذي نُشِر ف كانون الوّل من العام "  2009      صورة الوضع    –  حقوق النسان ف إسرائيل"عالنا هذا المر بإسهاب ف تقرير  4

 . سنعاود التطرّق إل هذا الوضوع ف الفصول القادمة من تقرير الديقراطيّة الت ستُنشر على هذا الوقع.  ة  ّ  الكراهية والعنصريالذي يعال 
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الدنيّات- غي كافٍ  .1

  ف التسعينيّات، عيّن وزير التربية والتعليم لنة هدفها تطوير برنامج شامل لكساب طلّب دوليية
 إسرائيل موضوع الدنيّات (الواطَنة). بعد مرور عام، قدّمت اللجنة الت ترأّسَها البوفيسور مردخاي

  جاء بعنوان "أن تكون مواطنًا". وجاء فيه ما يلي: "مناعة وجييودة النظييامًتقريرًا مفصّلكرينتسي 
 الديقراطيّ يتأتّيان بقدار التزام الواطني بالفكرة الديقراطيّة... ينبغي تقدي التربية للمواطَنة لميييع
 الطلّب ف جهاز التعليم. هذه التربية تشكّل شرطًا أساسيّا للحياة داخل النظام الييديقراطيّ. كييي
 تتكلّل الَهَمّة بالنجاح، حريّ بالتربية للديقراطيّة أن تتجسّد من خلل مسار متواصل، على امتييداد
 سنوات الدراسة، ومن خلل إجراء شولّ، وتنسيق بي جيع مساقات التعليم، بالضافة إل تطييوير
 بيئة مدنيّة ف الدارس". وبسب تقرير كرينيتسي، إنّ التربية لقيم الديقراطيّة تُعتب جييوهر التربييية

الدنيّة ف جيع الدول الديقراطيّة.

 قدّمت اللجنة مموعة من التوصيات، ف صُلبها توسيع تدريس الدنيّات ابتداءً من مرحليية رييياض
 الطفال حتّى ناية الرحلة الثانويّة، وبناء مسار منظوماتّ شامل وبإشراك جيع العلّمي والييديرين،
 بغية إكساب القيم الديقراطيّة حتّى خارج دروس الدنيّات. وأوصت اللجنة -ف ما أوصت- بلييق
 مُناخ مدنّ وتعدّديّ ف الدرسة، من خلل التشديد على أفكار اللتقاء مع الخر، وفضّ اللفييات

بواسطة النقاشات، وتطوير التفكي النقديّ لدى الطلّب.

 تدر الشارة أنّه منذ تقدي تقرير كرينيتسي حصل تسّن ملحوظ ف تدريس الدنيّات ميين حيييث
 الجم، وكذلك ف ما يتعلّق بضامي التدريس وأساليبه. طُبّق القسم الكب من التوصيات، وهو -ل

  من قِبل وزارة التربية 2008-2007 مسح أُجْرِيَ ف العامي ريب- أمر يستحقّ الثناء. ويتبيّن من 
 والتعليم، ومركز التكنولوجيا التربويّة ("مطاح")، ومبادرات صندوق أفراهام، ومعهد فان لييي فيي
 القدس، يتبيّن أنّه ثّة ستّ وحدات ف وزارة التربية والتعليم، تتلخّص وظائفها ف تطييوير موضييوع

  من خلل تطوير موادّ تدريسيّة ملئمة، وإجراء الستكمالت للمدرّسييي، وتييوفي5التربية الدنيّة
 % من الدرّسييي فيي75اليزانيّات لصص الدنيّات، وغي ذلك. يتبيّن من السح كذلك أنّ نو 

 % من العلّمي70الدارس فوق البتدائيّة قد شاركوا ف استكمالت ف مال التربية للمواطَنة، وأنّ 

 من الدير بالشارة أنّ القصود هنا هو التربية الدنيّة بفهومها الواسع، والذي يشمل -بالضافة إل التربية على القيم الديقراطيّة- مواضيع مثل تطوير النزعة القياديّة، والُويّة 5
السرائيليّة، والنشاط لصال التمع اللّيّ.
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 ف الدارس ف الدولة ينفّذون أنشطة ف الوضوع، با ف ذلك أنشطة النراط ف التمييع اللّيييّ،
 والتربية البيئيّة، والتربية لقوق النسان والتعدّديّة الثقافيّة، وتشجيع الوار بي التديّني والعَلمييانيّي،

والتربية للحياة الشتركة بي اليهود والعرب. 

الدراسيّة   أُلزِم جيع طلّب الصفوف التاسعة بتعلّم، 2009-2008بالضافة إل ذلك، منذ السنة 
 يُمتحن جيييع) 2010-2009 وابتداءً من العام الدراسيّ الالّ (الدنيّات لساعتي أسبوعيّتي،

.خرّيي الصفوف الثانية عشرة ف امتحان مدنيّات للبجروت بجم وحدتَيْ تعليم

 على الرغم من ذلك، هذا التحسّن ل يستوف الطلوب بتاتًا، إذ ل تُطبّق جيع التوصيات، حيث يري
 تدريس موضوع الدنيّات ف ستّ مراحل صفّييّة فقط (ثلث منها ف الرحلة البتدائيّة، وواحدة ف
 الرحلة العداديّة، واثنتان ف الرحلة الثانويّة)، ل بتسلسلٍ ابتداءً من صفّ البستان حتّى الصفّ الثان
 عشر كما أوصت اللجنة. بالضافة إل ذلك، الكثي من الدارس ما زالت ل تُجري أيّ نشيياطات
 تتعلّق بالتربية الدنيّة، وثّة نقص ف عدد الدرّسي من حَمَلة شهادات التدريس ف الدنيّات، بينما ل
 يظى الدرّسون الذين شاركوا ف استكمالت ف الال بالرافَقة والساعَدة ف الوادّ. وهكذا، علييى

 % من الدارس ف جيع الراحل العمريّة ل تنفّذ30أنّ       الذي ذُكر سابقًا السحسبيل الثال، تبيّن ف
 أيّ نشاط له علقة بالتربية الدنيّة والياة الشتركة. وتفيد الكثي من الدارس الخرى أنّ نشيياطات
 التربية الدنيّة الت تُجريها تتعلّق بـ "الواطَنة النشطة" (أي النشاطات التمعيّة النتزَعة ميين السييياق

 ) على النحييو التييال:30الواسع لشاركة الواطني ف الديقراطيّة). وتلخّص الباحثات السح (ص 
 "يعرض السح صورة من النشطة التفرّعة ف مال التربية للمواطَنة ف الدارس، لكن هذا النشيياط ل
 يصل -ف أحيان متقاربة- حدّ العمل التربويّ الفعليّ، أو يطبّق داخل دائرة ضيّقة ميين الدرّسييي
 والطلّب. هذا النشاط يتميّز -على وجه العموم- بالعشوائيّة وقِصَر مدّة التنفيييذ، والييروج عيين

 السياق الدنّ الواسع".  

 بسب تقديرنا، رغم مرور أربعة عشر عامًا على نشر تقرير كرينيتسي، ل زالت التربية للديقراطيّيية
 وحقوق النسان يُنظر إليها، ف وزارة التربية والتعليم، على أنّها متماثلة مع طيياقم واحييد (طيياقم
 كرينيتسي)، ومع موضوع واحد (موضوع الدنيّات)، ل على أنّها موضوع يتجنّد جهيياز التعليييم
 بأكمله لدفعه إل المام. بالضافة إل ذلك، تُولّدُ تصريات وزير التربية والتعليم ورئيس السكرتارية
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 التربويّة، ومسؤولي كبار آخرين، تولّد النطباع أنّ التربية للديقراطيّة وحقوق النسان تبتعد عن أن
تَكون جوهرَ التربية الدنيّة ف إسرائيل.

 وثّة سبب آخر لضرورة تعزيز التربية للديقراطيّة وحقوق النسان، هو التراجع الذي حصييل فيي
 السنوات الخية ف كيفيّة معايشة أبناء الشبيبة لوهر الديقراطيّة وفهمه. يشي هذا التراجع إل أنّييه
 حتّى التطبيق الكامل لتوصيات اللجنة غيُ كافٍ إطلقًا، وثّة حاجة اليوم إل خطوات أكثر اتّسيياعًا

وحزمًا من تلك الت أوصت با اللجنة.

 ، أشار تقرير كرينيتسي إل ما يمله مفهييوم المهييور للديقراطيّيية ميين1996حتّى ف العام 
 إشكاليّات، ويقول: "ف صفوف غالبيّة أبناء الموعات، يُتعامَل مع كونم مواطني كعنوان شكليّ ف
 الساس، وهزيل ف الضامي، ل كأمرٍ ذي مكانة رفيعة". ويواصل: "ثّة نزعة قويّة إل النغلق لدى

جزء من الموعات، وتاهل مموعات أخرى، والتعامل معها بنمطيّة وبسلبيّة".

 منذ ذلك الي، تُظهِر معظم الدلئل، با ف ذلك استطلعات الرأي العامّ، وأعمال عنف ف صفوف
 الشباب، ومظاهر العنصريّة وغيها، تُظهِر أنّ الوضع آخِذ ف التدهور. من هنا، إيقاف التدهور فيي
 القيم الديقراطيّة وحقوق النسان يتطلّب اليوم خطوات أكثر اتّساعًا وجوهريّة من تلك الت اتّخذت
 ف الاضي. الن على وجه الصوص، من الريّ بوزارة التربية والتعليم أن تُعزّز الهود الذي يُبذل ف
 التربية للديقراطيّة وحقوق النسان، بغية وضح حدّ لذه النزعات الت من شييأنا تييدي السييس

الديقراطيّة ف الدولة.

يا له من أمر ميف! إنّهم يتحدّثون عن حقوق النسان.2

  مموعةً من القيم الت يطمح التعليم الرسيّ ف إسرائيل إل تربيييةقانون التربية والتعليم الرسيّيُدْرِج 
 تلميذه بسبها. وبانب تذويت القيم القوميّة اليهوديّة، يتحدّث القانون عن أنّ جزءًا من  أهييداف
 التربية الرسيّة هو: "تطوير نظرة ملؤها الحترام لقوق النسان، وللحرّيّييات الساسيييّة، والقيييم
 الديقراطيّة، والمتثال للقانون، وثقافة وآراء الخر [...] والتربية للعمل الدؤوب ف سييبيل تقيييق
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 السلم والتسامح ف العلقات بي البشر والشعوب"، والتربية للتفكي الستقلّ والنقديّ، ومن أجييل
 العدالة الجتماعيّة والعتراف بالقوق التساوية لميع مواطن دولة إسرائيل. ويشدّد كبار مييوظّفي
 وزارة التربية والتعليم -وهي السم السؤول عن تطبيق القانون- يشدّدون ف بعض الحيان علييى

التزامهم بذه القيم، لكن أفعالم ل تتماشى ف أحيان أخرى مع هذا اللتزام الصريح.

 ف  السنة الفائتة على وجه التحديد، يبدو أنّ بعضًا من كبار السؤولي ف وزارة التربييية والتعليييم
 يبذلون جهدًا استثنائيّا لبعاد الوزارة عن الضامي الت تتعلّق بالتربية للديقراطيّة، وحقوق النسييان،
 والتسامح وحرّيّة التعبي. وقد نُشر -ف ما نُشر- (صحيفة هآرتس) أنّ وزارة العارف قييد أمييرت

 الذي طوّره "مركز التكنولوجيييا التربويّيية"، "  القاسم الشترك" من موقع بإزالة اللوغو الاصّ با
 ("مطاح")، ومنظّمةُ "مبادرات صندوق أفراهام"، الذي يقدّم للطلّب والدرّسي موادّ تدريسيّة فيي
 مواضيع الديقراطيّة والياة الشتركة. بعد سنوات طويلة من تقبّل وزارة التربية والتعليييم لضييامي
 "مطاح"، تثي إزالة اللوغو الشعورَ بأنّ هذه الضامي ل تعد مقبولة ف هذه اليّييام، وأنّ الييوزارة ل

ترغب ف التماثل معها. 

  بإلغاء توزيييعف مسألة أخرى، أمرت مفتّشات ف وزارة التربية والتعليم ف شهر آذار من هذا العام 
  وقد سُوّغ قييرار.كتب أطفال تزيّن الرسومات فيها بنود وثيقة حقوق النسان التابعة للمم التّحدة

 - معاريف)، بالضافة إلييnrgه ف أحد الرسوم يظهر طرف ثدي أنثى. وبسب النشر (ّاللغاء بأن
 الرسومات ل يظَ اثنان من بنود الوثيقة بإعجاب الفتّشي. يُذكر أنّ هذا النصّ يُعتب إلزاميّا ف جيع
 الدول الديقراطيّة. البنود الت استاءت منها الفتّشات تتناول موضوع حرّيّة العبادة والقّ ف الصول

على لوء سياسيّ.

  ف السنة الخية، تعبّر منظّمات التمع الدنّ (الت تعاليي موضييوع التربييية،على الصعيد اليدانّ
 للديقراطيّة وحقوق النسان) عن مشاعر وانطباعات ملخّصُها أنّ أمرًا ما قد تغيّر، وأنّها (النظّمات)
 تقف أمام تدّيات ل يُضطرّوا إل مواجهتها ف الاضي. يصف بعض الناشطي ف هييذه النظّمييات
 إحساسًا متعاظمًا بنزع الشرعيّة عن عملهم من قبل أطراف ف جهاز التعليم، ووصول المور حييدّ
 الجوم على التربية الدنيّة وعلى التربية للديقراطيّة؛ وإحساسًا بأنّ الطاب التربويّ ما انفكّ يُضيييّق
 الناق على القضايا الت يريدون الضيّ با قُدُمًا. يفيد هؤلء كذلك أنّه ثّة تآكُل حييادّ فيي قيييم
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 الديقراطيّة وحقوق النسان، كما ينعكس المر -مثلً- على لوحات العلن ف الييدارس، وفيي
 العمل مع العلّمي/ات، وف الادثات الختلفة مع مرشدين/ات ومركّزين/ات اجتماعيّي/ات. "مرّة
 تلو الخرى، نسمع من أطراف ف جهاز التعليم أنّ الوقت قد حان للتحدّث عن الواجبات وإيقاف
 الديث عن القوق"، ويقول شرف حسّان (مدير قسم التربية ف جعيّة حقوق النسان) مضيييفًا:
 "لكن هنالك من العلّمي مَن يعترفون بأهّييّة التربية لقوق النسان والديقراطيّة، غي أنّهم يتنعون
 عن الشاركة ف التدريبات ف هذا الوضوع، لدراكهم أنّهم لن يَحْظَوْا بتقدير على البة ف هييذه
 الواضيع ول على تطبيقها ف غرف التدريس". يتطرّق السيّد حسّان كذلك إل حقيقة أنّ قيادة وزارة
 التربية والتعليم ل تُول ما يكفي من الهّييّة لضرورة التربية على القيم الديقراطيّة، ويقول: "إحدى
 توصيات تقرير كرينيتسي تتطرّق إل دَوْر وزير التربية والتعليم ف قيادة مسار التربييية للديقراطيّيية
 الوهريّة، لكن موضوع الديقراطيّة كان هامشيّا جدّا ف نشاط وزير التربية الميياهييّ، ورئيييس
 السكرتارية التربويّة، وذلك ف تصرياتم، وف الؤترات الكثية الُعَدّة للشؤون التربويّة والت شاركوا
 فيها. وليس من قبيل الصادفة أن تكون الواضيع الت تُشدّد عليها قيادة وزارة التربية والتعليم هي تلك
 الت تظى بانشغال مكثّف ف الدارس، وأن تُدفَع الواضيع التعلّقة بالتربية للديقراطيّة نو الييامش".
 يبدو أنّ الدرّسي يتنعون عن إجراء التدريبات ف مواضيع حقوق النسان والديقراطيّة لنّهم -كما

يعتقدون- لن يظوا بالتقدير على الدراية ف هذه الواضيع، ول على تطبيقها ف الصفوف.

 يبدو أنّ بعضًا من النفور الذي يثيه النشغال ف حقوق النسان والديقراطيّة ف جهاز التعليم يتعلّق
  ف نقاش بطابقة خاطئة بي هذه الواضيع واليول السياسيّة اليساريّة، فقد أُجْرِيَ، على سبيل الثال، 

 لنة التربية والتعليم البلانيّة حول موضوع تعليم الدنيّات فيي الييدارس ببييادرة ميين "معهييد
 الستراتيجيات الصهيونيّة". وف البيان الصحفيّ الذي نشرته اللجنة على ضوء النقاش، ذُكرت أقوال

6" ف تدريس الدنيّات".ةّميول يساريّة وكونيزفولون أورليف رئيس اللجنة حول وجود "

 خلْق ارتباط بي الديقراطيّة وموقف سياسيّ ما هو أمر بالغ الطورة؛ فالديقراطيّة -ف جوهرهييا-
 تتضمّن التعدّديّةَ، وحريّةَ التعبي، وتعدّديّةَ الراء ف التمع، بل إنّ تدريس الدنيّات يبتغي إكسيياب
 الطلّب معلومات أساسيّة حول مصطلحات نظريّة (مثل أنواع أنظمة الكم، وسييلطات الدوليية)،

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/971/311.htm انظروا كذلك:  6
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 ومبادئ (مثل فصل السلطات وعلقات الواطن والدولة)، وكييذلك حييول الييانب الييوهريّ
 للديقراطيّة، أي أهّييّة حاية حقوق النسان. هذه العرفة، واكتسيياب الهييارات للتعامييل مييع
 التعقيدات ومع العضلت تشكّل قاعدة ضروريّة للعيش ف التمع الديقراطيّ. الربييط بييي هييذه
 الواضيع والواقف السياسيّة يعل التربية الدنيّة موضع خلف، ويطرح علمة استفهام مثية للقلييق

حول الاجة إل مثل هذه التربية. 

الياة الشتركة؟ هذا ليس ف مدرستنا. 3 

 على الرغم من أنّ إسرائيل هي دولة بالغة الصغر -من حيث الساحة وعدد السكّان-، فإنّها تتميّييز
 (وربّما كان هذا أكثر من غيها من الدول) بعدد كبي من التصدّعات الجتماعيّة والطبقيّة، وبتعدّد
 مموعات القلّييّة -كالعرب، والاريدي، ومهاجري العمل، واليهود من أصل أثيييوبّ، واليهييود
 الذين قَدموا من دول التّحاد السوفييتّ السابق، وغيها-. هذا الواقع الركّب يُضفي أهّييّة استثنائيّة
 على التربية على التسامح تاه الخر، وعلى الياة الشتركة، والعدالة الجتماعيّة وحاييية حقييوق
 القلّييّة، كي يتمكّن الموع البشريّ التنوّع الذي يعيش ف إسرائيل من العيش معًا، ويتقاسم حياته
 على نوٍ مشترك. على الرغم من وجود خطوات إيابيّة ف هذا التّجاه يكننا الشارة إليها، ل زالت

الطريق طويلة. 

 والؤيّييدة لتقبّييل تصريات وزير التربية والتعليم الازمة تدر الشارة ف هذا القام بعي الرضا إل 
  ف نيادي "بيار-2009الخر والختلف ف التمع، على ضوء أعمال القتل الت حصلت ف العام 

  ف شهر حزيران من هذا العام، ف الناسييبة، وصرّح ساعر نوعار" التابع لتمع الثليّي ف تل أبيب.
 : "أناشد جيع  الشخصيّات العامّة ف جيع الستوياتالت نُظّمت ف مركز التمع الثليّ ف تل أبيب

 التفوّه بأقوال واضحة، والوقوف ضدّ ظاهرة "الوموفوبيا" ("الوف من الثليّي"). بعد مضيّ شهرين،
 : "نعمل ف سبيل العييترافأعلن ساعَر وف الطقس الذي أقيم بناسبة مرور عام واحد على القتل 

 بالعنف على أساس الوموفوبيا كعنف على أساس كراهية الخر والختلف. لقد وُضييعَت مناهييج
 عبّر الوزير ساعر عن موقييف لتعليميّة حول هذه الواضيع ف السنة الخية". ف مناسبات أخرى، 
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  تسوية  طلّب من أصل أثيوبّ، وعمل علىّ وذلك ف سياق التمييز ضد،يقبل التأويل ضدّ العنصريّة 
.مكانة أبناء مهاجري العمل 

 هذه التصريات، رغم أنّها شجاعة ومهمّة، ليست كافية. القضاء على جيع أنواع العنصييريّة فيي
 التمع السرائيليّ يستوجب رؤية ديقراطيّة منفتحة وشوليّة، وهذا ما ل نلحظه الييوم في جهياز
 التعليم. ثّة حاجة خاصّة لدراك أهّييّة احتواء القلّييّات داخييل التمييع، واحييترام حقوقهييا،
 والعتراف القيقيّ بقّها ف الختلف الثقافّ. ينسحب المر باصّة على القلّييييّة العربيّيية فيي

 إل ظواهر العنصريّة، والعنف، وطروحات اشتراط حقوق العرب بولئهم للدولة  إسرائيل، إذ توّلت
 ذات انتشار وشرعيّة. اشتراط حقوق الواطني العرب بالولء هي الرسالة الركزيّة لثالث أكب حزب

  الذي حظِيَ بتأييد كبي ف صفوفف الكنيست، أل وهو حزب "يسرائيل بيتينو" ("إسرائيل بيتنا")، 
.أبناء الشبيبة بشكل خاصّ 

  حول موضوع "الياة الشتركةّتقرير مهم، قُدّم لوزيرة التربية والتعليم السابقة 2009ف مطلع العام 
 بي اليهود والعرب ف إسرائيل". وعَرّف واضعو التقرير مصطلح "الشراكة" (الذي شييكّل العمييود
 الفقريّ للتقرير) بأنّه يشمل: الساواة بي العرب واليهود، والعلقات اليابيّة الُنْصِييفة، والسييؤوليّة
 الشترَكة، والحترام التبادل، ومنح الشرعيّة للطرف الخر، والعمل الدؤوب الشترك علييى تقيييق

السلم.

 وأوصى التقرير، الذي وضعته لنة جاهييّة على خلفيّة "شهادات حول علقات النفور والغييتراب
 بي اليهود والعرب"، أوصى باتّخاذ سلسلة من الطوات الُهِمّة لجراء عمليّة إصلح فيي جهيياز
 التعليم، بغية تعزيز التربية للحياة الشتركة بي الشعبي. وأوصى التقرير -ف ما أوصييى- بالتربييية
 للحياة الشترَكة ابتداءً من مرحلة رياض الطفال حتّى ناية الرحلة الثانويّة؛ وتشجيع اللقاءات بييي
 اليهود والعرب؛ وتدريس اللغة والثقافة العربيّتي ف الدارس؛ وإقامة مدارس مشترَكة لبناء الشعبي؛

7ودمج مدرّسي يهود ف الدارس العربيّة وبالعكس.

http://news.ep.walla.co.il/?w=/90/1433355حول التقرير وتوصياته، انظروا كذلك:  7
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 ف هذا القام، نُورِدُ أنّ قانون التعليم الرسيّ قد حدّد ف أهدافه: "التعرّف على اللغيية، والتاريييخ،
 والتراث التميّز للسكّان العرب ولموعات سكّانيّة أخرى ف دولة إسرائيل، والعييتراف بييالقوق

التساوية لعموم مواطن إسرائيل".

 لكن حتّى هذه اللحظة، ل تُطبّق توصيات تقرير التربية للحياة الشتركة، ول يبدو أنّها ستطبّق فيي
 الستقبل النظور. النشاط الذي ينفّذ اليوم ف جهاز التعليم لتدعيم الياة الشتركة بي اليهود والعرب
 هامشيّ وجِدّ سطحيّ، ول يلق ظروفًا مواتية لتغيي الواقع. ف الواقع، يشمل التعليم الدنّ برامييج
 وأنشطة تعال "التعايش"، لكن التربية للحياة الشتركة ل تتجسّد ف نشاط يُقام لرّة واحدة، أو فيي
 برامج قصية المد، وملّييّة، وسطحيّة، وليست ثّة ف وزارة التربية والتعليم اليوم برامييجُ جِدّيّيية

تبتغي دفع الياة الشترَكة بي اليهود والعرب إل المام.

 من هنا، حريّ بوزارة التربية والتعليم أن تعمل عاجلً على تطبيق توصيات التقرير للحياة الشتركة.
 وف ما عدا هذه التوصيات، تتطلّب التربية القيقيّة للحياة الشتركة مسارًا شاملً وطويييل المييد،
 يشمل المور التالية: التربية على قيم الديقراطيّة الوهريّة، وحقوق النسان، والتسامح، وتقبّل الخَر
 الغاير، والتعدّديّة، وإدانة العنصريّة، والتعرّف على الخر ف كلّ ما يتعلّق بالتاريخ، واللغة، والثقافة،
 والعتراف به؛ وخلق فضاء ديقراطيّ ف جهاز التربية والتعليم، ذلك الذي يتميّز بشرعيّة الختلف
 والتعدّديّة وبالنفتاح على النقد؛ والشراك الوهريّ للقلّييّة العربيّة ف تديييد مضيامي التعلييم
 والتربية ف الدولة بعامّة، -ول سيّما ف الوسط العربّ (راجعوا مييا سيييَرِدُ لحقًييا حييول هييذا

اليموضوع)-؛ واستثمار الوارد ف تدعيم  الساواة وسدّ الفجوات ف التعليم. 

ديقراطيّة "حبّتي زياده"؟!. 4

  الوقوف ضدّ تعليييم الييدنيّات فييقرّر بعض أعضاء لنة التربية والتعليم البلانيّة ف السنة الخية
 ، أجْرت اللجنة نقاشًا حول هذا الوضوع (راجِعوا مييا ورد2009. ف تشرين الثان عام الدارس 

 آنفًا كذلك)، ببادرة "معهد الستراتيجيّات الصهيونيّة". يتبنّى هذا العهد موقفًا صارمًا ضدّ الكييثي
 من الضامي الت تتطرّق إليها دروس الدنيّات. ونادى بعض أعضاء اللجنة خلل النقاش -بن فيهم
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 رئيس اللجنة أورليف- بتغيي تدريس الدنيّات، وذلك لنّ مناهج التعليم القائميية تقييدّس -وَفييق
أقوالم- الديقراطيّةَ على حساب القوميّة اليهوديّة.

 عاء أنّ منهاج التدريس "ديقراطيّ" أكثر من اللزم، وَ "يهوديّ" أقلّ من اللزم، ل يستند إلييّالد
 حقائق على أرض الواقع. قيمٌ كالصهيونيّة واليهوديّة والقوميّة تد لا متنفّسًا ف الكثي من مواضيييع
 التدريس (كالتاريخ والتوراة -على سبيل الثال)، وكذلك ف أنشطة مدرسيّة دوريّة وموسيّة. ما يعنيه
 المر هو أنّ البامج النهجيّة الرسيّة، والبامج غي النهجيّة، والثقافة الدرسيّة، توظّف بغية توصيييل
 الرواية الصهيونيّة والتقاليد اليهوديّة. بالضافة إل ذلك، يلق هذا الدّعاء ازدواجيّيية بييي القيييم
 الديقراطيّة والقيم اليهوديّة، لذا فهو ادّعاء مضلّل ومُضِرّ. ل يُفترض بالقيم اليهوديّة أن تناقض القيييم
 الديقراطيّة والكونيّة؛ والتناقض يتولّد عندما تُستخدم مضامي تُعرّف بأنّها "يهوديّة" أو "تراثيّة" فيي

سبيل ترسيخ مفهوم "مركزيّة العِرْق" الذي ينفي مكانة الخَر وحقوقه.      

 اتّخذت ف الشهرين الاضيي مموعة من القرارات ف وزارة العارف، تشجّع على تدريس مضييامي
  وزارة التربية والتعليميهوديّة وصهيونيّة. ونُشر (ف صحيفة هآرتس)، ف شهر أيّار من هذا العام، أنّ 

 ، وأوصت بأن يعتمر الطلّب "الكيباه" ("القبّعة الدينيّة")قد بادرت لشروع تدوين آيات من التوراة 
 عند القيام بذلك، وبأنّه إذا ارتُكِب خطأ ف النصّ فتنبغي إعادة التدوين من جديد. ف شهر حزيران

 ب ضمن تَعلّمهييمّ، يُلزم الطل" "مياث وثقافة إسرائيل-موضوع جديد الفائت، عُرض للمدرّسي 
 بدراسة نصوص دينيّة ل يُلزَموا بتعلّمها ف السابق. يلغي البنامج الديد إمكانيّة اختيييار الييدارس

  بالضافة إل طلّب الدارس، نُشر ف8للنصوص الت ستدرّس ولوقعها داخل ممل الادّة التدريسيّة.
 يلزم كذلك الطلّب فيي أنّ الكومة قد اتّخذت قرارًا معاريف)-nrgشهر شباط من هذا العام ( 

  بالشتراك ف دروسٍ موضوعُها "مياث الشعب والشروع الصهيونّ"، ويسري القييرارالعاهد العليا 
 على جيع الطلبة، بصرف النظر عن انتمائهم الدينّ، ومفاهيمهم أو حتّى مال دراستهم، وذلك بغية

التجنّد من أجل "ترميم وتعزيز أسس الياث القوميّ" .

 من الشرعيّ أن يشمل منهاج التدريس موضوعات قوميّة يهوديّة مثل تاريخ شعب إسرائيل والتوراة،
 لكن يبدو أنّ النظرة تاه الديقراطيّة وحقوق النسان هي أنّها مادّة يب تريرها ف إطار موضييوع
 واحد، ل كمادّة تتجنّد من أجلها الوزارة بأكملها؛ هذا مقابل التفضيل الطلق والتشييجيع النشييط

     walla   خبًا على موقع انظروا كذلك  8
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 الذي يظى به تدريس القوميّة واليهوديّة. ومثل القيم الخرى الت ترتئي وزارة التربية والتعليم دفعها
 قُدُمًا، إنّ الديقراطيّة وحقوق النسان من الدير أن يُعبّر عنهما بطرق عديدة ومتنوّعة داخل جهيياز
 التعليم، كجزء عضويّ من جيع الوضوعات التعليميّة، وكذلك ف التعليم الل-منهجيّ، وف الثقافة
 الدرسيّة. من الهمّ كذلك التطرّق للمفهوم الشكال الذي تشكّل بسبه التربية لقييوق النسييان
 نقيضا لقيم أخرى مثل اليهودية والتقاليد. من الهم التطرق لذه السألة الركّبة، والبادرة لنقاشييات
 مفتوحة ف الدارس حول العلقة بي النتماء والوية الليّة، وبي احترام القيييم الكونيّيية لقييوق

النسان. 

 

 لستقبال القائد العسكريّ ينتقل الطلّب إل حالة "استعدّ".5

 منذ قيام الدولة، للثقافة العسكريّة حضور ف اليّز العام السرائيليّ، با ف ذلك جهاز التعليم. هييذا
 الضور علنّ هو وخفيّ ف مناهج التدريس، وف العياد، وف الطقوس، والرموز، وفيي الضييور
 اللموس لرجالت اليش ف الغرف التدريسيّة. على الرغم من ذلك، نشهد ف الفترة الخية موجة
 من البادرات من قبل وزارة التربية والتعليم، تُشكّل تصعيدًا كبيًا ف تعزيز القيييم العسييكريّة فيي
 الدارس، وف صفوف أبناء الشبيبة. ما يزيد القلق أكثر هو أنّ هذا السار يأخذ مييراه دون نقيياش
 جاهييّ وعلنّ عميق حول جوهر الشاريع وأهدافها وإسقاطاتا على التعليم والتمع والديقراطيّة ف

إسرائيل.

 ف السنة الخية، بادرت وزارة التربية والتعليم -بالتعاون مع جيش الدفاع السرائيليّ- إل تنفيييذ
  ف شهر تشرين الثان. تعزيز الافز للخدمة ف اليش ف صفوف طلّب الدارس الثانويّةبرنامج يبتغي

 ، أُجْرِيَ ف لنة التربية والتعليم البلانيّة نقاش حول موضوع "تشجيع التجنيييد ليييش2009عام 
  ما يلي: "سنبذل جهدًاأعلن وزير التربية والتعليم الدفاع السرائيليّ داخل الؤسّسات التربويّة"؛ وقد 

 مركّزًا ف الدارس الت تتدنّى فيها نِسَبُ التجنيد للجيش، وسنبذل فيها قصييارى الهييد لتشييجيع
 ، بدأ البنامج يعمل ف مئات الييدارس2010النراط ف جيش الدفاع السرائيليّ". ف مطلع العام 

 كي يلتقوا بالدرّسييي  مئات الضبّاط والنود إل الؤسّسات التعليميّة ف البلد، ويرسل ف إطاره 
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 والهال، وتنيدهم لنشاطٍ جوهرُهُ زيادة نِسَب التجنيد، مع التشديد على الوحدات القتاليّيية. ميين
  ومكافأة الدارس الت تسجّل ف صفوف خرّييها نِسَبُأجزاء البنامج الهمّة نيّةُ نشْر نِسَب التجنيد،

 .تنيدٍ عاليةٌ جدّا 

 يتجسّد التصعيد ف تعزيز قِيَم العسكرة ف الدارس -ف ما يتجسّد- ف ردود فعل جهاز التعليم ضدّ
 الديرين الذين يعارضون هذه البامج وينتقدونا. هذا ما حصل مع زئيف دغييان (مييدير مدرسيية

 ف برنامج الوزارة الذي يري بسبه إدخال  أعلن أنّه سيفض الشاركة "غيمناسيا هرتسليا") الذي 
  إنّ "فكرة أن يقوم اليش بتربية العلّميييوقال دغان  ضبّاط جيش الدفاع السرائيليّ إل الدرسة. 

 ما هي إلّ تشكيك خطي ف ما يقوم به هؤلء [العلّمون]. لست ضدّ اليش، لكنّي ضييدّ تشييويه
 حدود الشياء، وهو ما يصل حي يأت الضبّاط ليعلّموا الدرّسي كيف يدرّسون". وقال دغان إنّييه

 منذ رفضه هذا، ودُعي لضور جلسة لنة التربية والتعليم ف الكنيسييت الييتيتلقّى رسائل تديد 
. "حدود حرّيّة التعبي للعاملي ف حقل التربية والتعليم"ناقشت موضوع 

 إذا مُكّن جنود جيش الدفاع من الدخول إل الدارس الثانويّة، فمن اللئق أن ينكشف الطلّب -ف
 القابل- إل آراء مغايرة، وأن يظوا بنقاش ناقد ومركّب، ومتعدّد الوجه فيي موضييوع اليييش

 هذا العام مشاركة عضييوات منظّمييةوالتجنيد. على الرغم من ذلك، منعت وزارة التربية والتعليم 
 (الت تعارض عسكرة جهاز التعليم، وتدعو إل خدمة مدنيّة بديلة) فيي النييدوات"بروفيل جديد" 

 والناظرات الت تدور ف الدارس. على هذا النحو تُمكّن الوزارة مندوب جيش الدفاع السرائيليّ من
 دخول الدارس من الباب الواسع، لكنّها تنع الطلّب من الستماع والتعرّف علييى مواقييف وآراء

متلفة تنتقد القيم العسكريّة.

 يكن العثور هذا العام على مثال لاولة ترسيخ وتعميق القيم العسكريّة ف جهاز التربية والتعليم فيي
 هناك إتاحة الييال لـيي "منتييدى   رفضت الدارةمدرسة "ألون" ف مدينة رمات هشارون حيث

 العائلت الثاكلة" (وهي منظّمة إسرائيليّة فلسطينيّة تعمل على تدعيم التفاهم بي الشعوب) لجييراء
 نشاط ف الدرسة. قال بعض الطلبة هناك إنّ الرفض ينبع من خوف الدرسة من أنّ نشاطًا كهذا قد

 يسّ بنِسَب تنيد الرّيي ليش الدفاع السرائيليّ. 
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 الدمة العسكريّة ف إسرائيل إلزام أو اضطرار ولّدته الظروفُ المنيّة الت تياها الدولة. ل خلف ف
 ذلك. لكن على وزير التربية والتعليم أن يقلق من تصاعد شعبيّة العنصريّة والعنف وخطيياب عييدم
 التسامح ف صفوف أبناء الشبيبة، قلقًا ل يقلّ عن قلقه على مشكلة التجنيد ليش الدفاع السرائيليّ.
 هذه الظواهر ليست أقلّ خطرًا من أيّ تديد آخَر. يُمكن ليش الدفاع السرائيليّ أن يعمل على تيئة
 أبناء الشبيبة للجيش، وتأهيل النود من خلل أُطُر عدّة أخرى تقع خارج جهاز التعليييم؛ وحَييرِيّ
 بهاز التعليم ف الدولة الديقراطيّة أن يربّي على التسامح، والستعداد للتحاور مع من يعبّرون عيين
 مواقف أخرى، وعلى التعدّديّة، والتفكي النقديّ، والعتراف بقيم الساواة والرّيّة، كي يرّج ميين

بي ظهرانيه أناسًا يفكّرون، ويكترثون، ويلتزمون بقوق النسان والديقراطيّة.

بدون النكبة .6

  من مواطن الدولة، وأكثر من ذلك من تلميذها، هم عرب. بالنسبة لؤلء، يرتبط اسييتقلل20%
 دولة إسرائيل ارتباطًا غب قابل للفصم بصيبة الشعب الفلسطينّ، أل وهي النكبة. الكثي من القائق

  تشكّل -منذ سني عديدة- مصْدرَ جدلٍ بي1948ذات الصلة بأحداث حصلت ف البلد ف العام 
 الؤرّخي وغيهم، وثّة بطبيعة الال تأويلت تعرض روايتي أساسيّتي: رواية فلسييطينيّة وأخييرى
 إسرائيليّة. لكن، كيفما كان المر، ل يكن إنكار القيقة الت مُفادها أنّ حكاية النكبة تشكّل جزءًا

مركزيّا من كينونة جزء كبي من سكّان الدولة، كحدث صادم، ومؤسّس ومبلْوِر. 

  "المر الوّل الذي سنفعله هو إخراج تشنّ حكومة إسرائيل حربًا على النكبة. ،ف العامي الخيين
 ، عند تطرّقه إل2008، هذا ما صرّح به بنيامي نتنياهو قبل افتتاح السنة الدراسيّة ف العام " النكبة 

 ، أيّدت الكومة إدخال تعديل قانون يوم الستقلل،2009مناهج التدريس. ف شهر أيّار من العام 
 الذي عُرف باسم "قانون النكبة". وبسب الصيغة الت صودق عليها ف القراءة التمهيديّة، سيييُحظر
 على الجسام الت تصل على دعم من الدولة تويلُ نشاطٍ يُحْيي ذكرى النكبة. قُبَيْل افتتاح السيينة

 إخراج أيّ ذكر لحداث النكبيية ميين الدراسيّة الاليّة، قرّر وزير التربية والتعليم، غدعون ساعر، 
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  أمّا بالنسبة لحد كتب التدريس ف مادّة التاريييخ الُعَييدّ للطلّبكتب التدريس ف الوسط العربّ.
.  فقد تقرّرَ إخضاعه للفحص الدّداليهود، والذي يعرض الروايتي الواحدة إل جانب الخرى، 

 ف هذه الالة، كما ف حالت أخرى، تُرافقُ الطواتِ الرسيّةَ أجواءٌٌ من التخويف ونزع الشرعيّة عن
 كلّ مَن تُسوّلُ له نفسُه معالة موضوع النكبة، وإن كان ذلك على مستوى التعرّف التارييّ علييى
 الرواية الفلسطينيّة. هكذا، على سبيل الثال، بعد أن أمرت وزارة التربية والتعليييم مييديري موقييع
 "العامل الشترك" التابع لـ "مطاح" بإزالة رمز الوزارة، وبضغط من أطراف يينيّة، تَقرّرَ -استنادًا إل

  موقييعما نُشر ف العلم (صحيفة هآرتس)- شطبُ موادّ تعال موضوع اللجئي الفلسطينيّي من 
  آخَر يتبع لـ "مطاح".

 يمل حظر إحياء ذكرى النكبة دللت خطية، إذ يتوافر للمواطني الفلسطينيّي، بن فيهم الطلّب،
 حقّ تعلّم تاريهم، والتعبي عن هُويّتهم وذاكرتم المعيّة. ل يهدّد إحياء ذكرى النكبة أميين دوليية
 إسرائيل ول أمن سكّانا، إنّما يعبّر عن حقّ أساسيّ ومشروع لكلّ فرد أو مموعة أو شعب بالتعبي
 عن أله حيال ما يبدو له مصيبةً. بالنسبة للمواطني العرب، تشكّل هذه الطوات عدم اعتراف رسيّا،
 وإلغاءً لروايتهم التأسيسيّة، المر الذي يزيد من ابتعادهم عن أحاسيس النتماء إل الدولة الت يعيشون
 فيها. أمّا بالنسبة للطلبة اليهود، فإنّ هذه القرارات تثّل نفيًا للخر، وترمهم من التعرّف على حكاية
 الشعب الفلسطينّ. يشكّل هذا المر بالنسبة لنا جيعًا- عربًا ويهود- مساسًا بإمكانيّة التفاهم التبادل
 والتعارف والتعايش. تدر الشارة، ف هذا القام، أنّ ثّة دراسات أوّليّة تُظهِر أنّ لدى أبناء الشييبيبة
 اليهود القدرةَ على التعامل مع الروايتي التارييّتي واحتوائهما، بالضافة إل الافز القويّ للتعييرّف

  9على الخر.

  تتعال أصوات ف صفوف المهور العربّ ف إسرائيل مطالِبةً بإقامة سكرتارية،ف السنوات الخية
 10تربوية منفصلة للتعليم العربّ، من خلل العتراف بكون الواطني العرب أقلّييّة قوميّة وثقافيّيية،

 وذلك على غرار التعليم الاريديّ والتعليم الرسيّ التديّن، حيث يُعبّر عن القّ ف درجة معيّنة ميين

  ف صفوف أبناء شبيبة يهود إسرائيليّي- التعامل مع1948انظروا: نوغا عين- ألداف ودان بار-أون (رحه ال)، فروق ف فهم الرواية السرائيليّة والرواية الفلسطينيّة من العام  9
 دراسة تاريخ ثنائيّ الرواية (سيُنشر لحقًا ف الدوريّة  "عِيّونيم بَحينوخ" ("مراجعات تربويّة"). وكذلك: نوغا عين- ألداف، تعلّم رواية الخر التارييّة- ردود فعل أبناء شبيبة

. 2008. وظيفة إناء للحصول على الاجستي، قسم علم النفس، جامعة بن غوريون، 1948يهود إسرائيليّي على الروايتي التارييّتي -السرائيليّة والفلسطينيّة- من العام 
  إقامة مديريّة مستقلّة لهاز التعليم العرب فانظروا أوراق مواقف قُدّمت ف إطار مشروع "الشرخ اليهوديّ- العربّ" ف العهد السرائيليّ للديقراطيّة : خالد أبو عصبة،  10

 .      استقلليّة ثقافيّة للتعليم العربّ.؛ هالة إسبنيول،إسرائيل 
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 الستقلليّة ف تديد مضامي التعليم لقطاعات معيّنة. وقد نوقش هذا المر ف لنة التربية والتعليييم
  قييال. وف البيان الصحفيّ الذي أصدرته اللجنة على ضوء النقاش، 2008البلانيّة ف مطلع العام 

 عضو الكنيست الاخام ملكيئور (رئيس اللجنة آنذاك): "ثّة إحساس بأنّ تيّارات متلفة تصل على
 مزيد من الستقلليّة، إل أن يصل المر إل العرب. إذ عندما يصلون إليهم، يقول التنفّييذون فيي
 الوزارة: "هذا هو الدّ، على التعليم أن يكون رسيّا وموحّدًا. أعتقد بضرورة منح تسيييد بنيييويّ
 للرغبة الكبية لدى المهور العربّ بالتعبي عن هُويّة خاصّة به، وبلورتا". كان من الفترض باللتزام
 بقيم الساواة واحترام القلّييّة أن يُفْضِيا إل أنْ تُجري وزارة التربية والتعليم عمليّةَ فحص حقيقيّييةً

لكانة التعليم العربّ، وللمساواة الوهريّة للطلّب العرب ف إسرائيل. 

انتهاك الريّة الكادييّة وحرّيّة التعبي ف الدارس والؤسّسات الكادييّة  .7

 يعتمد العمل الكادييّ، الذي يشمل الدراسة والتعليم والكتابة والبحث، على الرّيّيية الكادييّيية،
 وعلى حرّيّة التفكي والتدريس، والتعبي عن أفكار متلفة، وإن كانت تلك غي شعبيّة ألبتّة. ل يكن
 للمؤسّسات الكادييّة أن تبقى قائمة ف غياب هذه الظروف، وبدونا لن يتوافر التفكي الرّ، وليين
 تكون هنالك علوم وفلسفة ول جوائز نوبل. جوهر البحث الكادييّ، وجوهر السبيل للتطوّر العلميّ
 هو التشكيك والعتراض على الفرضيّات الساسيّة؛ لذا تلقى الفكار العلميّة التحديثيّة -ف الكييثي

من الالت- معارضة وانتقادات، ولذا السبب بالذات يب منحها فرصة للتعبي.

 يعبّر أفراد الؤسّسات الكادييّة دائمًا وأبدًا عن أفكار ل يستسغها الكثيون، إلّ أنّ الرّيّة الكادييّة
 للمحاضرين والربّي تعان ف السنة الخية هجومًا شديدًا من قبل أصيحاب وظيائف جاهييّية،

ومنظّمات سياسيّة. 

 ، نشر الدكتور نيف غوردون (رئيس قسم العلوم السياسيّة ف جامعة بيين2009ف شهر آب عام 
  فرض مقاطعة على إسرائيلغوريون) مقالً ف صحيفة لوس أنلس تايز، دعا فيه التمع الدولّ إل 

 موقف يؤيّده آخرون ف الؤسّسات الكادييّة. تَييوجّهَ     بغية الضغط عليها كي تنهي الحتلل، وهو
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 قنصل إسرائيل العامّ ف لوس أنلس، احتجاجًا على القال، برسالة لذعة؛ وانضمّت الامعيية إليي
الستنكار مدّعيةً أنّ الدكتور غوردون قد تطّى حدود حرّيّته الكادييّة.

 وكأنّ ما حدث للدكتور غوردون شكّل إشارة البدء لشنّ هجمات شرسيية علييى حرّيّيية تعييبي
  شنّ الوزير موشيييهالشخصيّات التربويّة بصورة خاصّة، والشخصيّات الكادييّة بصورة عامّة. وقد

 الت عبّرت عن مواقف ل تلئم أفكاره، واتّهمها(بوغي) يعلون هجومًا على الشخصيّات الكادييّة 
 بأنّها تنّدت للمعركة ضدّ دولة إسرائيل. وزير التربية والتعليم انضمّ هو كذلك إل جوقة الهاجي،

 ، وف  أنّه سيتّخذ إجراءات ضدّ الاضرين الذين يَدْعون لفرض مقاطعة أكادييّة على إسرائيلوأعلن 
قام  العام  542 معرض ردّهم   ، فيها يذّرون وزيرماضرًا بنشر عريضة ف شهر حزيران من هذا 

 التربية والتعليم من الساس برّيّتهم وحرّيّة زملئهم الكادييّة. وجاء ف العريضة: "حييريّ بهيياز
 التعليم العال السرائيليّ، كي يكون نوعيّا وصالًا، أن يُعبّر داخله كذلك عن أفكار ل يستسيييغها
 الميع، وأن تُسْمَع داخله انتقادات اجتماعيّة وسياسيّة، وأن يُجرَى فيه بثٌ وتعليمٌ نقديّان، إل حدّ

 ل يقتنع بالمر.أن يشكّل مصدرًا للختلف. لكن يبدو أنّ وزير التربية والتعليم

 بعد أن تغلغلت ثقافة السكات ف صفوف الوزراء وأعضاء الكنيست، أتى دور الؤسّسات الكادييّة
 ، تقريرًا جرى فيه عرض لنظّمة2009 ف كانون الوّل عام 11ذاتا. فقد نشرت أسبوعيّة "هاعي"،
Israel academia monitor"الت تقدّم كلّ عام لالس أمناء الامعات الختلفة تقريرًا يوثّق " 

 نشاط "شخصيّات أكادييّة تريد تطيم دولة إسرائيل" -كما وَصفتْ هؤلء مرّرةُ موقع النظّميية-
 "أكادييّون يَدْعون ف مؤترات ف العال إل مقاطعة إسرائيل، أو أكادييّون يتعاونون مع منظّمييات
 مؤيّدة للعرب، مثل عدالة وبتسيلم". وتدّثت شخصيّات أكادييّة أجرت معها الصحيفة مقابلت عن

مُناخ من اللحقة والسكات.

  يتراجع عن أقوال نُسِييبت إليييه ، طلبت النيابة العامّة من د. دافيد بقاعي أن2009ف ناية العام 
   وأن يوقّع على تصريح يلتزم فيه بعدم تكرار مثل هذه القوال مستقبَلً،وفيها تريض على العرب،

 على الرغم من أنّه ينكر تفوّهَهُ بثل هذه القوال، وأنّه ل يَثبت أبدًا أنّه تفوّه با. ف حييدث آخيير،
   وعلى الرغم إل فصل ماضر عبّر عن موقف مُعادٍ للّوطيّي.سارعت جامعة بن غوريون ف النقب 

 من أقواله الؤذية، وقفت جعيّة حقوق الواطن إل جانب الاضر وادّعت أنّ الرّيّة الكادييّة تعنيي
.11.12.2009، هاعي، مكروهونشاي غرينبيغ ونيطاع أحيطوف،  11
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 -ف ما تعن- الرّيّةَ ف التعبي على نو استفزازيّ، وباصّة طالا بقي الديث يدور عن التعبي عيين
 الرأي. ف مقدور لنة التدريس أن تطلب من الاضر أن يوضّح أنّ الديث يدور عن رأيه الشخصيّ،
 ومن الواضح أنّ من واجبها الهتمام بألّ يضلّل الُحاضرُ الطلّبَ ف كلّ ما يتعلّق بالفاهيم البحثيّيية

والخلقيّة القائمة، لكنّ فصل الُحاضر أمر مرفوض.

 وصلت الجمة على الرّيّة الكادييّة إل لنة التربية والتعليم التابعة للكنيست. فعلى ضوء تقرير أُعِدّ
  نقاشًا حول موضوع "إقصاء آراء صهيونيّة فيي الؤسّسيياتف حركة "إم تِرْتسو"، أجرت اللجنة 

 وقد مُنح أعضاء الركة منصّة واسعة خلل النقاش، بينما ل يُمنح مَن رغب ف التعييبي الكادييّة".
 ن الشاركون من قراءة التقرير قبييل الييتئامّ، ول يتمك للقيام بذلك تقريبًا  فرصةً عن موقف مغاير

 اللجنة. خلل النقاش، هاجم التحدّثون الضامي الت تُدرّس ف مؤسّسات التعليم العال، وطُرحييت
  أعلن وزير التربية والتعليمفكرة تعزيز الرقابة على الاضرين. واستمرارًا للتقرير والنقاش ف اللجنة، 

 حول آراء الاضرين وحول مضامي التدريس.أنّه سيُجري فحصًا لشكاوى الركة 

 ف الفترة القريبة، يعتزم معهد الستراتيجيّة الصهيونيّة (الذي هاجم تدريس الدنيّات ف الدارس كما
 - صهيونّ  ف أقسام علم الجتماعالا بعدانراف نو الفكر "أوردنا آنفًا) نشْرَ تقرير يدّعي وجود 

 ف جامعات البلد. ف هذه الرّة كذلك، ل تُفحص الضامي الت تُييدرّس فيي الامعييات بعييايي
  -كجودة البحث ودرجة التجديد فيه وأصالته، على سبيل الثال-، بل بسييب معييايي12أكادييّة

 سياسيّة، إذ تاول منظّمة تمل أَجِنْدَةً سياسيّة واضحة الساسَ برّيّة الباحثي الكادييّة -البيياحثي
الذين ل تتماشى مفاهيمهم مع تلك الت تاول هذه النظّمة تدعيمها. 

 بلغت الجمة على الرّيّة الكادييّة ذروتا ف التهديد الذي وجّهته حركة "إم تيتسو" إليي رئيسيية
  والذي مُفادُهُ أنّ الركة ستعمل على إيقاف التبّعات للجامعيية إذا ليي يقييوّم،جامعة بن غوريون

 "النراف الناهض للصهيونيّة" ف تركيبة الكادر التعليميّ، وف برنامج التعليم ف قسييم السياسيية
 والكْم ف الامعة. ل تفزع رئيسة الامعة من التهديدات، وسارع رؤساء مؤسّسات التعليم العييال
 بالوقوف إل جانبها. الاولة الفظّة لركة "إم تِرْتسوا" لتطويع مضامي أكادييّة لصال أَجِنْدَة سياسيّة
 ماولةٌ تقضّ الضجع شديدًا على ضوء العلقات التملة لذه الركة مع الؤسّسة الاكميية. وقييد

بقلم غاي غروسان ورامي كابلن على موقع صحيفة هآرتس اللكترون، والذي يتطرق لتقرير " إم تيتسو" مقالة  راجعوا على سبيل الثال 12
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 كشف موقع "كلكاليست" أنّ التمويل الساسيّ لذه الركة يصل من خلل الوكاليية اليهوديّيية.
 وتدّث رئيس جامعة تل أبيب (صحيفة هآرتس) "عن الباب الفتوح أمام أفراد الركة فيي أروقيية

الستوى السياسيّ ف إسرائيل".

 إدارة ألغييت حرّيّة تعبي الطلّب الامعيّي هي كذلك كانت عرضة للنتهاك. ففي إحدى القضايا،
 جامعة حيفا، بدعم من منظّمة الطلّب العامّة، إجراءَ مظاهرة بادر إليها بعض الطلبة بناسبة مرور عام

  حَظييرتعلى عمليّة الرصاص الصبوب العسكريّة. ف حالة ماثلة، وهي كذلك ف جامعة حيفييا،
 الامعة إجراءَ مظاهرة احتجاجيّة على أحداث السطول التركيّ الذي كان متوجّهًا إل غزّة. وفيي

 - معاريف) ملخّصُه أنّها منعت مراسل مطّييةnrg (  ضدّ جامعة تل أبيبانتقادقضيّة أخرى، وُجّه 
يهودا وشومرون اللّييّة من تغطية مؤتر عقدته حول النكبة.

 ف لقاء عُقد ف الفترة الخية مع منظّمات لقوق النسان، وجعيّة حقوق الواطن من بينها، وجّييه
 بعض طلبة جامعة حيفا العرب لومًا ضدّ سياسة الامعة تاه النشاطات السياسيّة والجتماعيّة الييت
 يبادرون لجرائها؛ إذ ادّعى هؤلء أنّهم ل يصلون ف غالبيّة الالت على تصريح للنشيياطات (وإنْ
 جرى الديث عن مظاهرة أو ماضرة أو توزيع مناشي وما شابه)، وتُلغَى ف اللحظة الخية تصاريحُ
 مُنحت سلفًا، بذرائع غي معقولة (هذا إنْ قُدّمت الذرائع أصييلً). ويييدّعي الطلّب كييذلك أنّ
 الظاهرات تُفرّق بالقوّة ف بعض الحيان، ويُستدعى الطلبة النظّمون للمثول أمييام لنيية الطاعيية.
 وتدّعي جامعة حيفا، ف ردّها على رسائل مركز عدالة حول حرّيّة التعييبي للطلّب، أنّ النشيياط
 الماهييّ يشكّل هدفًا ثانويّا مقابل أهدافها الساسيّة الت تتجسّد ف التدريس والبحث، وأنّها تتيح

إجراء نشاطات عامّة متنوّعة ف داخلها بسب القانون وأنظمة الامعة. 

 ف شهر حزيران الخي، طُرحت حرّيّة تعبي العلّمي ف الدارس ف جلسة للجنة التربية والتعليم. وقد
  ميينٌكييلّ "حدود حرّيّة التعبي لرجال التربييية"دُعي إل حضور هذه اللسة الت عالت موضوع 

 الدكتور "زئيف دغان" (مدير مدرسة "جيمناسيا هرتسليا") الذي وجّه انتقادات على إدخال الضبّاط
 للمدارس ف إطار برنامج لتشجيع التجنيد لوحدات قتاليّة، وَ "رام كوهي" (مدير مدرسة عيون "أ"

 . كذلك وَجّه مسؤولون كبار ف وزارة التربية ث مع طلّبه حول الحتللّ الذي تدف تل أبيب) 
 . حرّيّة التعبي ف الؤسّسات التربويّيية وجرت دعوته للسة استفساروالتعليم انتقادات إل كوهي، 

19

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3830921,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3827746,00.html
http://portal.knesset.gov.il/Com8chinuch/he-IL/Messages/21062010.htm
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/112/386.html?hp=1&cat=468
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3897359,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/011/321.html?hp=1&loc=4&tmp=8920


 هي مسألة مهمّة وتستحقّ الداولة والناقشة والبحث، لكن استدعاء الديرين (ل سواها) إل اللجنيية
 يثي التخوّف من أنّ ف المر ماولةً لنزع الشرعيّة عن مواقف سياسيّة واجتماعيّة معيّنة. هكذا، على

  الذي يوفّر ف الدارس " "إحياء يوم غوش قطيف سبيل الثال، يبدو أنّ اللجنة ل تد أيّ مشكلة ف
منصّة لواقف سياسيّة واضحة بصادقة من وزارة التربية والتعليم.

 من ممل هذه الحداث الت عُرضت أعله، تُشتمّ رائحة السكات والنتهاك الطي لرّيّة العلّمييي
 والاضرين الكادييّة، وهي الت تشكّل شرطًا ضروريّا للتعليم العال ف الدول الديقراطيّة. وبسييب
 ما نُشر ف وسائل العلم (صحيفة هآرتس)، حتّى ف وزارة التربية والتعليم طُييرح -فيي الفييترة

 ، ليس ثّة اليوم استعداد للصغاء لراء ل تتساوق مع الوقف الرسيّ" الخية-  موقفٌ مُفادُهُ أنّه "
  "ثّة موظفون يشون التعبي عن موقفهم الهنّ وينعون لتعليمات السؤولي الكبار ف الييوزارةوأنّه 

"بدف البقاء. 

 ف آذار من هذا العام، كان وزير التربية ساعر التحدّثَ الرئيسيّ ف مؤتر حركة " إمْ تِرْتسو" -وهو
 جسم يعترض على نو غي ديقراطيّ على شرعيّة أيّ موقف يتلف عن الرواية الصهيونيّة العيّنة الت

  "أثّنُ عاليًا هذا النشاط، وأعتقد أنّ المر (منضافًا إل  وقال الوزير للمشاركي ف الؤتر:يدعمها-. 
 نشاط مموعات أخرى ف صفوف الشبّان الصغار) هو مبعثٌ لمل كبي [...] هذا المر مطلوب ف

جامعاتنا أكثر من أيّ وقت مضى".

 من حقّ وزير التربية والتعليم (بل من واجبه) -كسياسيّ- أن يُسْمِع آراءَه. ومع ذلييك، فالييدعم
 الارف الذي ينحه لسم مثل "إمْ تِرْتسوا" الذي أعلن الرب -ف الفترة الخية- على منظّمييات
 حقوق النسان، وياول بصورة منهجيّة نزع الشرعيّة عنها، يتناقض تناقضًا مطلقًا مع قيم التعدّديّيية

وتعدّد الراء وحرّيّة التعبي.
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توصيات جعيّة حقوق الواطن ف موضوع التربية لقوق النسان والديقراطيّة..8

 على وزارة التربية والتعليم التوقّفُ عن تاهل التراجع الاصل ف القيم الديقراطيّة ف التمع بعامّيية،
 ول سيّما ف صفوف أبناء الشبيبة. ينبغي ترسيخ هذه القيم ف جهاز التعليم على مستوياته الختلفيية،
 كي تتغلغل ف مناهج التدريس ف جيع الواضيع، وكي ينظر كلّ معلّم ف إسرائيل لنفسه كمييربّ
 للديقراطيّة. بغية تقيق هذا المر، ينبغي وضع خطّة واسعة وشاملة لتعزيز القيم الديقراطيّة، ومنْييح
 الوضوع أفضليّة أساسيّة، با ف ذلك زيادة حجم اليزانيّات الُعَدّة للتربية الديقراطيّة، وف إمكان هذه

الطّة قلب التوجّهات القلقة الت طُرحت ف هذا الفصل. ونصّ بالذكر ما يلي:

 على وزارة التربية والتعليم ومن يقفون ف رأسها تَبَنّي الفهوم الييديقراطيّ الييذي•
 يقترحه تقرير كرينيتسي. تب مواصلة تطبيق توصيات هذا التقرير، ل ف مييال حجييم
 ساعات التعليم فحسب، بل -وف أساس ذلك- ف كلّ ما يتعلّق بالضييامي (الديقراطيّيية
 الوهريّة، الروح النقديّة، والنشاط الماهييّ)، وطرائق التعلّم، وف مال الثقافة الدرسيييّة
 وحصّة التربية. ينبغي بناء مناهج تعليميّة ف الالت الختلفة (ل ف الدنيّات فحسب) على
نوٍ يطوّرُ التربيةَ للقيم الديقراطيّة، ويدرّب معلّمي الواضيع الختلفة للتربية على هذه القيم.

 على وزير التربية والتعليم وكبار السؤولي ف وزارته الوقوفُ إل جييانب التربييية•
 للديقراطيّة وحقوق النسان، من خلل الحجام عن نشاطات وتصريات تنتهك مشروعيّة
 التربية النقديّة، والتربية ذات النزعة النسانيّة، والديقراطيّة. ثّة ضرورة للق مناخ يشييجّع

الدارس والتربويّي على التجنّد ف سبيل هذا الوضوع.

 من الريّ بوزارة التربية والتعليم وضع التربية للحياة الشتركة غايةً مركزيّة لهيياز•
 التعليم ف إسرائيل، والعمل بطى حثيثة على تطبيق توصيات تقرير الياة الشتركة. ينبغييي
 تطوير التربية للتسامح وتقبّل الخر الختلف، والتعدّديّة، واستنكار العنصريّة، وكذلك تدعيم

التعرّف على الخر ف كلّ ما يتعلّق بالتاريخ واللغة والثقافة والعتراف به.
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 تتطلّب التربية للديقراطيّة -ف ما تتطلّب- دَمَقْرَطَة التربية، أي تذويت وتطبيق قيم•
 الديقراطيّة ف جهاز التعليم على نو عمليّ: خلق بيئة ديقراطيّة، وتعدّديّيية، ومدنيّيية فيي
 الدارس، كي يتمكّن الطلّب من خوض تربة السلوك الديقراطيّ على نو يوميّ واعتياديّ؛
 إضفاء الشرعيّة على الختلف، والتعدّديّة والفاهيم الياتيّة الختلفة؛ النفتاح على النقييد؛
 وتوفي مزيد من حرّيّة التعبي للمربّي؛ وإجراء نقاشات مفتوحة ف الدارس حول قضايا تقع

على جدول العمال العامّ، وتشكّل مثار خلف بي الماهي.

 ينبغي تصيص حيّز مهمّ للتربية للديقراطيّة وحقوق النسان ف تأهيل العلّمي فيي•
 إسرائيل، من مرحلة رياض الطفال حتّى الرحلة الثانويّة. بالضافة إل ذلك، ثّية أهّيييّة
 لبناء مساقِ مرافَقةٍ واستكمالت، وتطوير أدوات تربويّة تُمكّن التربويّي من معالة مظيياهر
 العنصريّة والكراهية ف التمع، والتراجع ف القيم الديقراطيّة، وتشجّعهم على تقيق أدوارهم

 كمربّي لقيم الديقراطيّة وحقوق النسان.

 تب الافظة على استقلليّة الؤسّسات الكادييّة، والتحقّق من عدم إتاحة الييال•
 ليّ جسم سياسيّ من مارسة الترهيب على رؤسائها وانتهاك حرّيّيية تعييبي الاضييرين
 والباحثي. ينبغي لوزير التربية والتعليم الذي يشغل (بكم وظيفته -أنّه وزير) منصبَ رئيس
 ملس التعليم العال، أن يتجنّد بصورة حازمة وواضحة للدفاع عن قيم التعدّديّيية والرّيّيية

الكادييّة.
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